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المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم

     الحَمْدُ لله رَبِّ العالمين، عَلَيْهِ توكّلتُ وَبِهِ استعين، والصّلاة والسّلام على أفصح خَلْقَهِ لِساناً، وأحْسَنَهم مَنْطِقَاً، وأَثْبَتِهم جَناناً، عَلَم الهُدى، الرسول الأمين وعلى آله الطيِّبين الطّاهرين . 

     أمّا بَعْدُ 

     فإنّ البحثَ في المصطلح البلاغي من حيث نَشأتِهِ وتطوّره وأسباب تغيّره، مَسْلَكٌ صَعْبٌ، لا لأنّه يحيلنا الى النظر في نشأة البحث البلاغي بمستوياته كافة فحسب، بل يحيلنا الى البحث عن المراحل الثقافية للأمة على مسار تاريخها وعلى ما بلغته من رقي في حقل الثقافة والمعرفة، ومن هنا اكتسب المصطلح البلاغي أهميته فضلاً عن اقترانه بلغة القرآن الكريم، كتاب الله المعجز الذي كان له الفضل في ظهور علوم العربية، ولا سيّما ما يتصل منها بالإعجاز القرآني الذي توثقت به قوانين البلاغة . 

     إلا أنّ الموضوعات البلاغية بشكل عام، لم تنل من جهد الباحثين واهتمامهم إلا النزر اليسير، وربّما حملهم على أن يزهدوا في مثل هذه الدراسات وعورة مسالكها وتشعّب موضوعاتها . 

     ولكن مع ذلك لم تخل مساحتها من بعض الدراسات التي حاول اصحابها ان يبعثوا في البلاغة حياتها الأولى . فما تعلّق منها بالمصطلح البلاغي أذكر على سبيل المثال؛ معجم البلاغة العربية للدكتور بدوي احمد طبانة، ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها للدكتور أحمد مطلوب، ومصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين للشاهد البوشيخي، والمصطلح النقدي في نقد الشعر لإدريس الناقوري، وغيرها، ومنها دراسات حاولت التجديد في مناهج فنون البلاغة، مثل كتابي فن القول ومناهج تجديد لأمين الخولي، وكتاب مقدمة لدرس لغة العرب لعبد الله العلايلي . 

     أمّا إشكالية المصطلح البلاغي فلم أعثر لها على دراسة مستقلة؛ لذلك وقعت الفكرة من نفسي موقعاً حسناً، بعد أن أشار عَليَّ الأستاذ الدكتور حسن يحيى الخفاجي بدراستها، وممّا شجّعني أيضاً على البحث فيها؛ أهمية الموضوع، فقد باتت إشكالية المصطلح بشكل عام تشغل أفكار المعاصرين من ذوي الاختصاص.

     وهكذا شَدَدْتُ الرّحال للسيّر في شعاب البلاغة، حتى وجدْتُ السبل أمامي وعرة؛ لكثرة تفريعاتها وتقسيماتها، ولتداخل مباحثها مع مباحث العلوم الفلسفية والكلامية، لاسيّما وأنا أتابع إشكالية مصطلحات البديع التي غطّت بكثرة إبتداعاتها على مصطلحات البلاغة الأخرى . فَعَمِلْتُ بتؤدة وصبر على النظر في مصادرها ومراجعها حتى اتّضحتْ لي ملامحها ومعالمها . 

     وقد أفَدْتُ في ذلك من أغلب الكتب والدراسات البلاغية، لاسيّما المؤلفات التي وضعها البلاغيون القدامى، مثل (البديع) لابن المعتز، و(نقد الشعر) لقدامة بن جعفر، و(الصناعتين) للعسكري، و (العمدة) لابن رشيق القيرواني، و(مفتاح العلوم) للسّكاكي، و(الايضاح) للقزويني، وغيرها من المؤلفات التي وجدتُ لها موضعاً في قائمة المظان، وكذلك كان للمؤلفات الحديثة حصة في هذه الدراسة، وقد نوهتُ الى بعض منها آنفاً .

     واقتضت طبيعة مادة البحث أن يتشكّل بثلاثة فصول تسبقها مقدمة بينتُ فيها سبب اختياري للموضوع ومنهجي الذي اتبعتهُ فيه . ثم تلاها تمهيد أوجزتُ فيه لفقرتين؛ تكفّلت الأولى بالحديث عن نشأة وتطوّر المصطلح البلاغي . أمّا الأخرى فاقتصر الحديث فيها عن مفهوم الإشكالية وما يدعو الى الاهتمام بها . 

     أمّا الفصل الأول فكان نصيبه هو الحديث عن الأسباب والدوافع التي أدّت الى الإشكالية، وأقصد بها الأسباب الخارجية متمثلة بالعامل البيئي والنفسي والثقافي، والأسباب الداخلية المتمثّلة بتكوين المصطلح واختلاف تصورات الواضعين له، وكذلك بالتحسين العرضي والذاتي . 

     ثم أردفت ذلك بعرض لأنواع الإشكالية التي نتجت عن هذه الأسباب .

     أمّا مادة الفصلين الثاني والثالث فقد عرضت فيها للمصطلحات التي حصل فيها الإشكال، وهي ثمانية عشر مصطلحاً من مصطلحات البديع الكبرى، التي حملت عنوانات هذه المادة، وقد رتبتها ترتيباً هجائياً، بعد أن وزعتها على مستويين، تضمن الفصل الثاني منهما مصطلحات المستوى الإيقاعي، مثل: (التشريع والتصدير، والجناس، وغيرها)، أمّا الفصل الثالث فكان لمصطلحات المستوى الدلالي، مثل: (الاستتباع، والاستطراد، والرجوع، والمذهب الكلامي، وغير ذلك) . وقد جعلت التوشيح ومراعاة النظير والمطابقة ضمن مصطلحات المستوى الايقاعي، مع أنها مصطلحات دلالية؛ وذلك لما تحمله من انسجام إيقاعي.

     أمّا منهج البحث فكان منهجاً تاريخياً وصفياً، مع الإفادة من المنهج النقدي أيضاً . 

     وقد أرتأيتُ أن يكون الحديث عن المصطلحات الكبرى واحداً، وهو إيراد المعنى الإصطلاحي لكل مصطلحٍ، ثم التمثيل له بآي من الذكر الحكيم ما عدا المصطلحات التي يندر مجيئها في القرآن الكريم مثل التشريع والرجوع . 

     وبعد ذلك عرضت للإشكال الذي حصل للمصطلح المعني من خلال متابعة مراحل تشكله الأولى، ثم تطوّره واستقراره؛ لأطرح بعد ذلك محاولة متواضعة لاختيار المصطلح الأنسب، ثم معالجة الإشكال الذي حصل فيه . 

     وقد ختمت لكل موضوع بمخططٍ توضيحي يبين أنواع الإشكال الذي تعرض له المصطلح . 

     أمّا خاتمة الرسالة فتضمّنت أهم النقاط البارزة التي أعان البحث على إظهارها ولفت الأنظار اليها . 

     و لا أزعم لنفسي أنني استطعت الخروج بنتائج باهرة، ولكنّه جهدٌ بذلته، فإنْ لقي استحساناً فذلك ما رغبت، وإن لم يلق شيئاً من ذلك فحسبي إنني حاولت . وما توفيقي إلا من عند الله العزيز الحكيم، والحمدُ له أولاً وآخراً .      
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